سورة آل عمران ( 112 ) 

( ( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((( ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( 
نوع الاستثناء في قوله ( إلا بحبل من الله )

قـول الـفـــراء 

يرى أن الاستثناء منقطع ، وأن الباء  متعلقة بفعل مقدر بعد ( إلا) تقديره : إلا أن يعتصموا بحبل من الله 0 

يقول في هذا : " وقوله ( إلا بحبل من الله ) إلا أن يعتصموا بحبل من الله ، فأضمر ذلك ، وقال الشاعر : (1)
     رأتني بحبليها فصدت مخافة
 
وفي الحبل روعاء الفؤاد فروق (2) 

أراد : أقبلت بحبليها ، وقال الآخر: (3) 

حنـتـني حـانيــات الدهـر حـتى 
         كأني خاتـــل أدنو لصيد 

قريب الخطو يحسب من رآني 

ولست مقيدا أنى بقيد (4)  

يريد : مقيدا بقيد  0" (5) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هو حميد بن ثور بن عبد الله بن عامر بن أبي ربيعة ، من شعراء الإسلام أدرك الجاهلية ، شهد حنينا مع المشركين ، ثم أسلم ووفد على النبي – صلى الله عليه وسلم- مات في خلافة عثمان – رضي الله عنه – ترجمته في الاستيعاب ، لابن عبد البر ، رقم ( 564 ) وأسد الغابة ، لابن الأثير ، رقم ( 1264 ) والإصابة ، لابن حجر ، رقم ( 2088 ) والأغاني ، 4/ 350 ، و18 / 225 ، والأعلام ، 2 / 283 0 

 (2) البيت في ديوان حميد ، 35 ، وأساس البلاغة ،للزمخشري  2 / 258 0  روعاء الفؤاد : ذكية ، والفروق : الفزعة ، والشاعر يصف ناقته ، يعني : إذا جاء بالحبال التي يشد عليها الرحل للسفر ، ارتاعت لما هي بسبيله من عناء السفر 0
(3) هو أبو الطمحان القيني : اسمه حنظلة بن الشرقي أحد بني القين بن جسر من قضاعة  وكان شاعرا فارسا ، من المخضرمين ، أدرك الجاهلية والإسلام ، أخباره في الأغاني 13 / 5 - 15 ، وفي 17 / 298 ، وديوان الحماسة ، للتبريزي ، 2 / 271 ، له ترجمة في الإصابة ، رقم          ( 2126 ) والأعلام ، 2 / 286 0  
(4) البيت في ديوان المعاني ، لأبي هلال العسكري ، 2 / 161 ، والأمالي في لغة العرب ، لأبي علي البغدادي ، 1 / 109 ، ومحاضرات الأدباء ، لأبي القاسم الأصفهاني ، 2 / 359   0 الخاتل : الصياد يمشي قليلا  قليلا لئلا يسمع الصيد حسه 0 ( لسان العرب ، 5 / 19 ، مادة        ( ختل ) 
(5) معاني القرآن ، 1 / 230 0
مـوقـف الطبـري 

وافق الطبري الفراء في كون الاستثناء منقطعا ، وخالفه في تقديره واستشهاده ، فقال بعد ذكره قول الفراء وشواهده  : " فأوجب له إعمال فعل محذوف ، وإظهار صلته ، وهو متروك 0 

وذلك في مذاهب العربية ضعيف ، ومن كلام العرب بعيد ، وأما ما استشهد
به لقوله من الأبيات ، فغير دال على صحة دعواه ، لأن في قول الشاعر : رأتني بحبليها ؛  دلالة بينة في أنها رأته بالحبل ممسكا ، ففي إخباره عنها أنها رأته بحبليها ، إخبار منه أنها رأته ممسكا بالحبلين ، فكان فيما ظهر من الكلام مستغنى عن ذكر الإمساك ، وكانت الباء صلة لقوله رأتني ، كما قول القائل : أنا بالله 0 مكتف بنفسه ، ومعرفة السامع معناه أن تكون الباء محتاجة إلى كلام يكون لها جالبا غير الذي ظهر ، وأن المعنى أنا بالله مستعين 0 "
ثمّ عرض الطبري رأيه ، فقدر الفعل المحذوف بـ ( يثقفون ) فقال : " ولكن القول عندنا أن الباء في قوله ( إلا بحبل من الله ) أدخلت لأن الكلام الذي قبل الاستثناء مقتضٍ في المعنى الباء ، وذلك أن معنى قوله : ( ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا ) ضربت عليهم الذلة بكل مكان ثقفوا ، ثم قال :( إلا بحبل من الله وحبل من الناس ) على غير وجه الاتصال بالأول ، ولكنّه على الانقطاع منه ، ومعناه : ولكن قد يثقفون بحبل من الله وحبل من الناس ، كما قيل : ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) فالخطأ وإن كان منصوبا بما عمل فيما قبل الاستثناء ، فليس قوله باستثناء متصل بالأول ، بمعنى : إلا خطأ فإن له قتله كذلك ، ولكن معناه : ولكن قد يقتله خطأ ، فكذلك قوله : ( أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله ) وإن كان قد جلب الباء التي بعد قوله ( إلا ) الفعل الذي يقتضيها قبل إلا ، فليس الاستثناء بالاستثناء المتصل بالذي قبله ، بمعنى أن القوم إذا لُقُوا فالذلة زائلة عنهم ، بل الذلة ثابتة لهم ، بكل حال ، ولكن معناه ما بيناه آنفا 0 " (1) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) جامع البيان ، 5 / 685- 687 0
الـدراســـة

      اختلف المفسرون في نوع الاستثناء في هذه الآية على قولين : 

القـول الأول :

إن الاستثناء في الآية منقطع ، لأن الذلة لا تفارقهم 0  

وهذا قول الفراء ، والأخفش ، والطبري ، والزجاج ، والنحاس ، وابن عطية (1)        

وهؤلاء اختلفوا في التقدير؛ فقدره الفراء فعلا محذوفا بعد ( إلا ) أي : إلا أن يعتصموا بحبل الله ، وبنحوه قال أبو حيان ، فالتقدير عنده : ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا ، لكن اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس ينجيهم منه  0(2) 
وقدره الطبري وابن الأنباري : لكن يثقفون بحبل من الله وحبل من      الناس 0(3) 

القـول الثاني :
إن الاستثناء في الآية متصل ، قال به الزمخشري ، والعكبري ، والألوسي ، وابن عاشور(4)  ، والتقدير : إلا معتصمين بحبل من الله 0 والمعنى : أنهم لا يسلمون من الذلة في حال من الأحوال ، إلا في حال أن يكونوا معتصمين بذمة الله وذمة المسلمين ، فإنهم بذلك يسلمون من القتل والأسر ، وسبي الذراري ، واستئصال الأموال 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظرمعاني القرآن ، 1/ 230 ، معاني القرآن ، 145 ، جامع البيان ، 5 / 687 ، معاني القرآن وإعرابه ، 1 / 457 ، إعراب القرآن ، 1 / 401 ، المحرر الوجيز ، 343 0
(2) البحر المحيط ، 3 / 33 0 
(3) ينظر جامع البيان ، 5 / 678 ، والبيان ، 1 / 215 0 
(4) ينظر الكشاف ، 1 / 393 ، التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 233 ، روح المعاني ، للألوسي ، 2 / 245 ، التحرير والتنوير ، 4 / 55 0
المناقشة والترجيح

مناقشة القول الثاني :

اعترض عليه بما ذكره ابن الأنباري ، يقول : " وزعم بعض النحويين أنه استثناء متصل ، وليس بصحيح ؛ لأنه يوجب أن يكونوا غير أذلاء إذا كانوا أولي ذمة ، وليسوا كذلك ، بل الذلة عليهم في كل حال حربا أو ذمة 0" (1) 
التـــرجيـــح

ظهر لي من خلال قول ابن عطية الآتي ، واستدراك أبي حيان عليه قول رأيته أقرب الأقوال لمعنى الآية 0 

قال ابن عطية : " إن الاستثناء منقطع 0000 وتقديره : فلا نجاة من الموت إلا بحبل 0 ) (2) 

تعقبه أبو حيان فقال : " وعلى ما قدره لا يكون استثناء منقطعا ، لأنه مستثنى من جملة مقدرة ، وهي قوله : فلا نجاة من الموت ، وهو متصل على هذا التقدير فلا يكون استثناء منقطعا من الأول ضرورة أن الاستثناء الواحد لا يكون منقطعا ، متصلا 0 " (3) 

تبين لي بعد ما سبق : أن الاستثناء متصل ، وأن المعنى :  ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا ، فلا نجاة من الموت إلا حال اعتصامهم وتمسكهم بحبل من الله وحبل من الناس فإن ذلك ينجيهم منه 0

وسبب ترجيح هذا القول ، ما يلي : 

1- بقاء الذلة ملازمة لهم على كل حال 0 
2- هذا القول لا يرد عليه اعتراض ابن الأنباري 0 
3- توافق هذه الآية مع ظاهر قوله تعالى : ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءو بغضب من الله ) (4)  
4- أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا ، والبقاء على الأصل هو الأولى ، فلا يعدل عنه إلى غيره مع وجود تخريج صحيح له من حيث المعنى والصنعة النحوية 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) البيان ، 1 / 215 0 
(2) المحرر الوجيز ، 343 0 
  (3) البحر المحيط ، 3 / 33 0
(4) سورة البقرة ( 61 ) 
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